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 ملخص
( نتيجة لدراسات لغوية قامت بها 1891دي بوجراند ودريسلر )جاءتْ نظرية 

 مدارس أمريكية وأوروبية، تفاعلت فيها علوم متنوعة، بعضها لغوي مثل النحو

والصرف والأصوات والبلاغة والنقد، وبعضها غير لغوي مثل الفلسفة والمنطق 
 الكريم كان وما يزال محطَّ اهتماموعلم النفس والاجتماع. وحيث إنّ القرآن  والتاريخ

العالم، من أدباء ومفكرين وفلاسفة وعلماء اجتماع ومستشرقين؛ فقد بدأ تطبيق 
 على القرآن الكريم في كثير من الرسائل الجامعية.أو جزء من معاييرها  هذه النظرية

لغوية  لالمشكلة أنّ تطبيقات النظرية جاءتْ بنتائج لغوية كثيرة، أثقلت المعنى بتفاصي
العظيمة بين ثنايا معايير النظرية السبعة. وجل تلك  ساهمت في تشتيت المعاني

الدراسات جاءت بنتائج متواضعة، بل وخرج قسم منها بنتائج بديهية؛ أنّ النص 
في هذه السورة متماسك. السؤال المطروح: ما مدى فاعلية تطبيق هذه النظرية على  

كلا أو –ة يري؟ وهل يشكل تطبيق معايير النظريكتاب الله تعالى في الجانب التفس
اسهاما في تطوير الدراسات القرآنية المعاصرة؟ ومن خلال المنهج الوصفي  -جزء  

التحليلي، أفادت النتائج أن تلك التطبيقات جاءت بنتائج لغوية كثيرة على حساب 
لم تسهم و  المعاني العظيمة للقرآن. وأن تلك التطبيقات لا يمكن اعتبارها تفاسير،

في تقديم فهم أفضل لمعاني القرآن. بل إنها وظفت القرآن الكريم، لتقديم شرح وفهم 
لعالم النص. في حين يفترض أن يتم العكس تماما. أوصى الباحثون بإجراء مزيد 

 .من البحوث حول جدوى التطبيقات اللسانية على القرآن الكريم
 

 .القرآن معايير، معانيالنص، علم لغة ، نظرية النص لسانيات كلمات دالَّة:

 مقدمة -1
غة في ذاتها الصحيح والوحيد هو الل اتاللساني موضوع؛ أصبح "على يد دي سوسير اتمنذ بزوغ اللساني

وصفا لجميع اللغات،  لسانياتمهمة الجاعلا   (،22، ص 1899. )دي سوسير أجل ذاتها" منو 
وب تشمل كل مظاهر اللسان البشري سواء أتعلق الأمر بالشع لسانياتمادة ال. فواستخلاص قوانينها العامة
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طور في ت اير ثر كأثَّ  ،البحث اللغوي لسوسيرإنّ (. 22. ص:2992. أحمد، من)مو  البدائية أم الحضارية"
أثره في تحليل  مما انعكس والكلام فرق بين اللغةفقد  .مناهج لغوية ونقدية تعنى ببنية النص ذاته وبمعايير بنائه

 المقدمة منها في، العلمية المصطلحات من في ظهور كثير اللسانيات ساهمت. حين النصوص الأدبية
 (.8، ص:2919 ،العياشيوالنص ) الخطاب امصطلح

؛ عبر (1822) يد هاريس ىمرحلة عل بدأت ؛مع بداية النصف الثاني من القرن العشرينو 
إلى الوصف تداولية  إدخال عناصر دلالية وو  دراستيه في تحليل الخطاب، اللتين قدم فيهما تحليلا لنصوص

(، حينما توسع في طروحات سوسير، وحاول تجاوز 792، ص:1889)مصلوح،  و التحليل اللغويين
 تلك الجهود في السبعينيات تطورت(. ثم 82ص:2992الجملة مرور ا بوحدات لغوية أخرى )إبرير، بشير 

وظفت وفيه  (؛1822( الذي ما لبث أن أعاد بلورتها في كتابه النص والسياق )1822) فان دايك يد ىعل
مؤسس علم  ان دايكف عدي  و لسانيات النصّ الكثير من المفاهيم التي شكّلت محور الدّراسة بالنسبة لها. 

على  تعمل النص لسانياتف علم النص. لادةو (، حين تمخض عنها 2998)عفيفي، أحمد  اللغة النصي
تطور  في الثمانينات(. و 12.ص: 1898وإقامة نحو عام للنص" )يقطين، سعيد  تحليل مكونات اللغة"

 علم لغة النص الأسس العامة لنظرية اوضعاللَّذين ( 1891ودريسلر" ) روبرت دي بوجراندعلى يد "المفهوم 
 (.11، ص:2991، أحمد. عفيفي" )نحو النصأو ما يعرف بـ "

؛ أمريكية وأوروبية مكثفة، قامت بها مدارس لغويةجة دراسات لغوية ينت لنظريةوهكذا و لدت ا
والصرف  بعضها لغوي مثل النحو ؛من العلوممجموعة  ت فيهاوامتزج ،الثقافات مجموعة من ت فيهاتفاعلو 

ا . مموالجغرافيا وعلم النفس والاجتماع والأصوات والبلاغة، وبعضها غير لغوي مثل الفلسفة والمنطق والتاريخ
من  درسي(. 2998)عفيفي، أحمد  النقدي اللغوي للإبداع الأدبي  تحليل الخطابعلا فياجعله علما ف

لجزئية، مع التأكيد دلالية بين الوحدات االتركيبية و ال ؛لترابط العميقا ويشخص مستوى النصروابط  خلاله
 (. 71: 1882)بحيري، سعيد  على ضرورة المزج بين المستويات اللغوية المختلفة في نظرة كلية

ولقد كث رت في عصرنا الحاضر الكتابات في لسانيات النص وعلمِ لغة النّصّ، وأسهمْتَ بحظ 
ين في لسانيات النص ويبدو أنّ اللسانيين العرب أو الباحثوافرٍ في تطوير الدراسات اللغويةِّ العربيةّ الحدَيثة. 

فاهبم. لذلِك كالعَرب حديثو العهد في تعاطيهم لهذا الفنّ من جهة المنهج والنظرية وا
َ
تب كثيرون في لم
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لسانيات النص؛ حين استعرضوا المناهج والآراءَ الغربيةَّ، ثّم اتبعوها بنصوص عربيةٍّ توافَـرَت فيها شروط 
وله م في تطبيقات لسانيات النص على نصوص  (.2992بودرع، عبد الرحمن الاستجابةَ لتلك المناهج )

فمنهم مَن طبّقَ المفاهيم النصية على قصائد النشأة.  مرحلة في تزال ما عربيةّ ممارسات واسعة؛ رغم أنها
الشّعراءِ العرب، ومنهم من طبقّ النظرية على نصوص نثرية، ومنهم من طبق النظرية على سور وآيات القرآن 

 العظيم. 

أي تيسيره على ( 12قمر:)ال ﴾وَلقََدْ يسََّرنْاَ القْ رآْنَ للِذِّكْرِ فَـهَلْ مِن مُّدَّكرٍِ ﴿ يقول الحق سبحانه:
ولقد تعددت تفسيرات  .مقدار فهمهو  بحسبكل   ،فهم مقاصده فهما بسيطا ومتعمقاللناس نحو يسهل 

التفاسير فة. اللغة العربيقدرة المفسر و  لاعتماد علىأي باالتفسير بالر و ، التفسير بالمأثورالقرآن الكريم، منها: 
هـ( 239)ت.  لزمخشريل "الكشاف، كثيرة منها: "أسراره البلاغيةقرآن وكشف للالتي عنيت بالجانب اللغوي 

 "البحر المحيطو" .لمتشابه اللفظياركز على ذي ال" للرازي مفاتيح الغيب. و"بالجانب البلاغي عني الذي
 ةيلتفاسير البلاغاوهو من بي السعود العمادي، " لأإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمو" .للأندلسي
بيانية"  . إضافة إلى تأملات الشيخ محمَّد متولي الشعراوي. و "لمساتبن عاشور" لاالتحرير والتنويرأيض ا، و"

نصوصٌ . إنّ كتاب الله ، وغيرهم كثيرنآهتم بالفروق اللغوية والبيانية في القر ا الذيفاضل صالح السامرائي ل
لا تنضب  لأن معانيه باقية ومتجدده أهل العلم؛ يبقى مشرعا لتفاسير ،ولا مكانٌ  ة لا يحدُّها زمانٌ شرعم

 أبد الدهر.

ين جرى ح بدأ تطبيق هذه النظرية في تفســـــــــــير القرآن الكريم لتحقيق فهم أفضـــــــــــل للخطاب،
على  -كالإحالة مثلا  –تطبيق معاـيير النظريـة كاـملـة أو قســـــــــــماـ  منهاـ، أو معياـر واحد، أو جزء من معيار 

ما و  ،صاســــتـنطاق  أحدَث مَناهج علم الن تتضـــــمنفكرة منهجية اللســــاـنيون: بيقول آيات القرآن الكريم. 
كه  يم كن  أن ت قدمَه من جَديد في تحليل النص واســـــــتـكشـــــــاـف بنياته الداخلية والو قوف على بلاغَة تَماســــــــ 

 لى اســــــتـكشــــــاـفهاع ةالتي لا يَـقْوى نحو  الجمل ؛وجََاليات انســـــــجام عناصـــــــره، والو قوف على مَعانيه الكلية
ص يمحتل وهنظ ر  إلى ن صوص القرآن الكَريم في ضوء تصورات علم ل غةَ النص ومناهجه وأدواته، الو  .وبيانها

مناهجَ  نّ لأ .مَدى ق درة المنهج على كشـــف بنية النص ودلالاته الكلية ووظيفته التي ت وافق  مقاصـــدَ واضـــعه
ودلالاته  اسا  من أس س استكشاف أعماق النصالتحليل اللساني ت عد قاعدة  ك برى من قوَاعد المعرفةَ، وأس

(. ولمحمَّد أركون تطبيقات لسانية محدودة، في قراءة سورة الفاتحة 2913)بودرع، عبد الرحمن  الباديةَ والخفَية



، وآخأياد عبد الله          تطبيقات نظرية علم لغة النص....       م. 02١٧ يونيو ، حزيران ( ١ع، )٩قرآنيكا،    

 

وســــــــور أخرى. لا اد فيها القارس ما يناســــــــب علو تلك الصـــــــيـحات التي تؤيد وتنادي بتلك التطبيقات 
 اللسانية.

( كرّساـ فصلا كاملا  في تطبيق معايير النظرية  289-292: 1888زالة وحمد )في دراسـة أبو غ
( 2911حيال، أحمد حســــــين )من ســــــورة هود. وسد دراســــــة أخرى هي دراســــــة  77كاملة على الآية 

هو عنصــــر ا واحدا طبقت معيار القرآن الكريم دراســــة تطبيقية في ســــورة الأنعام"؛ التي ك النصــــي في بالســــ"
أثر عناصــر الاتسـاـق في تماســك النص دراســة " (2999) محمود سـلـيمان حســين، الهواوشــه". و كبالســ"

وهناك دراسات أكاديمية جامعية في مستوى الدراسات العليا، ومقالات  "،نصيـة من خلال سـورة يوسـف
جال، ف عدة. طبقت هذه النظرية أو بعض من معاييرها على آيات أو ســـــــور القرآن العظيم. مثل دراســـــــة

التي طبقت الإحالة التي هي جزء واحد من معيار التماســــــــك. إنّ تطبيقات كهذه  (2998مود )أنس مح
توظف النص القرآني لأغراض لســــاـنية؛ فمراد منشـــــز النص ســــيـبرز في معيار القصـــــدية، وإن تطبيق كامل 

شــــــكل بمعايير النظرية يعني أن معيار القصــــــدية ســـــيـقحم ضــــــمن المعايير الأخرى،  إما إذا طبقت المعايير 
 انتقائي دون القصدية، فإن مراد منشز النص لن يبرز في تلك التطبيقات. 

ت المنشورة، المشكلة في أنّ الدراسات والمقالامن هذا المنطلق، فإنَّ مشکلة البحث الحالي تترکَّز 
ثيرة من كالتي طبقت معايير هذه النظرية أو قسم ا منها على آيات القرآن الكريم؛ قد جاءت بنتائج لغوية  

جاء  شأنها أنْ تثقل تفسير النص ومعناه، بتفاصيل لغوية فحسب؛ وتسهم في تشتيت المعاني العظيمة التي
عة، بها كتاب الله عز وجل، بين ثنايا معايير النظرية السبعة وتفرعاتها. وهي في معظمها جاءت بنتائج متواض

ماسك. إذ لم النص في هذه السورة متضام ومتحين خرج قسم كبير منها بنتائج بديهية؛ كأن يشار إلى أن 
 .كشافها وبيانهااستمن  تقليديةلا لم تتمكن التفاسير ؛عان كليةنعثر حتى الآن على دراسة جاءت بمَ 

 علم لغةطبيق "نظرية ية تعليه، فإنَّ الهدف الرئيس لهذه الدِّراسة يتمثل في: تشخيص مدى فاعل
أو  كلا  – لنظريةمعايير ا تطبيقمدى تشـــــــــــکيل ، و من وجهة نظر التفســـــــــــير النص" على كتاب الله تعالى

 ، أو تقديم فهم جديد لمعاني القرآن العظيم.سهاما في تطوير الدراسات القرآنية المعاصرةإ -اجزء  

هذا، ولا شكَّ أن طبيعة الموضوع تتطلب اتباع أكثر من منهج؛ في جَع وتحليل المعلومات من 
 التحليلي، للأهداف الآتية: خلال المنهج الوصفي
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وحيثياتها؛ حيث تقتضي  (1891و دريسلر ) بوجراند ىدأولا : إبراز معايير نظرية علم لغة النص ل
 (1888)خليل  عليو وحمد،  غزالة، إلهام أبووقد تم اعتماد كتاب الضرورة دراسة هذه المعايير. 

 الذي تضمن الترجَة العربية للنظرية. النص، لغة علم إلى مدخل
ثانيا : جَع المعلومات عن الدراسات التطبيقية التي طبقت معايير النظرية كاملة، أو جزء منها على 

 سور أو آيات الكتاب الحكيم؛ لمعرفة نتائج ومخرجات تطبيق هذه النظرية على تلك النصوص. 
ت بها. وصولا إلى الحكم ات، وتقييم النتائج التي خرجثالثا. تحليل النتائج التي أفرزتها تلك التطبيق

 على نوعية المخرجات.

 معايير نظرية نحو النص - ٢
 وغيرهم؛ اتسمت اللسانياتوفان دايك وتشومسكي  منذ ظهور علماء لسانيين دي سوسور وبلومفيلد

 وانينها وأنظمتها الخاصةق بصفتين هما: العلمية في تطبيق المقاييس على اللغات، والاستقلالية حين أصبح لها
وتأتي هذه النظرية التي تعتمد النص كاملا بدل الجملة، ثمرة لجهود "روبرت  .(2919جواد أحمد ، العتابي)

إليان ديبوغراند" من الولايات المتحدة، و"ولفغانغ دريسلر" من جامعة فينا، تتواا لجهود علماء اللسانيات 
تتوافر  رى مؤلفا النظرية أنّ النص حدث تواصلي، يلزم لكونه نصا أنْ يالذين بحثوا في النص وعلم النص. و 

 De Beaugrande andصفحة ) 52فيه سبعة معايير نصية مجتمعة، قاما بشرحها بالتفصيل عبر 

Dressler, 1981: 14-79 (، ويزول عن النص هذا الوصف إذا ما تخلف أحد هذه المعايير )ديبو غراند
 (، وهذه المعايير باختصار شديد، هي: 22، ص: 1891ودريسلر 

 (: يتمثل في الترابط الرصفي للجمل وعبارات النص.Cohesionالحبك ) .أ

  (: وهو التماسك الشديد أو التلاحم بين أجزاء النص.Coherenceالسبك ) .ب

هذان المعياران من أهم معايير النص، طالما أن الاتساق النصي من أهم الأهداف عند ويعد 
 (. إنّ مصطلح السبك أعم من الحبك بل ويحتويه. 2998تحليل الخطاب النقدي )عفيفي، 

(: وهما يربطان منتج النص Intentionality and acceptabilityج. معيارا القصدية والتقبلية )
يار القصد يوضح هدف منشز النص، فليس نصا  ما هو خطأ أو لغو الكلام بمتلقي النص. فمع

 (. أما معيار التقبلية؛ فهو أن النص مقبول لدى المتلقي.1889 ،دي بوغراندوحشوه )

 (: وهو معيار يؤكد على وجود مضمون في النصInformativityد. الإعلامية )
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بموقف سائد يمكن  النص  طارتبو ما يعني ا(: وهContextualityه. المقامية أو رعاية الموقف )
 .استرجاعه

 وهذان المعياران هما البديل الحديث للبلاغة التقليدية.

(: وهي العلاقات المتولدة داخل النص بين أجزائه أو مع نصوص Intertextualityو. التناص )
 أخرى. وهذا المعيار ذو صلة وثيقة بأسلوب النص.

أن قلة من الدراسات الأكاديمية هي التي طبقت جَيع معايير النظرية على نصوص   ويلاحظ
من القرآن الكريم. وأنّ معظم الدراسات قد اكتفت بتطبيق معيار أو معيارين منها؛ حين ركزت  مختارة

 على السبك والحبك حسب، أو تفريعاتهما، كالإحالة مثلا . 

ميات ومصطلحات بتس -السبك والحبك-المعيارين وفي حالات كثيرة يتم التعبير عن هذين  
مرادفة عدة، من شأنها إحداث إرباك وتشويش للقارس. مثل: التماسك، الانسجام، التقارن، الاتساق، 

( استعمال 2915أجراها أياد عبد الله وآخرون ) وقد أحصت دراسة مسحيةوالربط، والتظام وغيرها. 
 عياربينما شاعت عشرة مصطلحات لم (Cohesionثمانية مصطلحات للـدلالة على معيار )

(Coherence)  .في أشهر الدراسات العربية التي شملتها الدراسة  

 تطبيق معايير النظريةنموذجان من الدراسات التطبيقية في  -3
 فيما يأتي استعراض لنموذجَين اثنين من تطبيقات لسانيات النَّص.

المدخل  (1891و دريسلر ) دي بوجراند في ترجَة كتاب (:1888أبو غزالة، إلهام وحمد، علي ) 3-1
( في دراسة تطبيقية 289ص - 292الفصل الحادي عشر )ص ضافة بإإلى علم لغة النص؛ قام الباحثان 

وَقيِلَ ياَ أرَْض  ابْـلعَِي ﴿من سورة هود:  77جرى فيه تطبيق معايير النظرية كاملة على الآية لمعايير النظرية؛ 
. ﴾المِِينَ ا سََاَء أقَلْعِِي وَغيِضَ المَْاء وَق ضِيَ الأمَْر  واَسْتـَوَتْ علََى الجْ ودِيِّ وَقيِلَ ب ـعْد ا لِّلْقَوْمِ الظَّ مَاءَكِ وَيَ 

قسم منها؛ لأجل الوقوف على نوعية  مخططات؛ نأتي إلى ذكر تةويلاحظ احتواء هذه الصفحات على س
ة. المخرجات المتحصلة جراء تطبيق هذه النظرية، وبالتالي يمكن إصدار الرأي الصحيح تجاه تطبيق هذه النظري

 (.292شبكة العلاقات النحوية )ص: الآتي  يمثل الشكلإذ 
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رها )ص: ال بمصادأما الشكل الآخر فيمثل شبكة المفاهيم أو عالم النص: حيث جرى استبدال الأفع

299) 

 
أما الشكل الآتي فيمثل المعادل المعرفي؛ حين جرى توسيع عناصر الشكل السابق بعناصر 

 إضافية: 
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من  77بهذا التعقيد اللغوي وبهذه المخططات وغيرها؛ جرى تطبيق معايير النظرية لتوضيح الآية 

سورة هود وفق ما تقتضيه الدراسات النصية الحديثة. وفيها جرى تقطيع ألفاظ الآية، في تجاهل تام لعلم 
لتي مثلت ات اونحن إذ لا نشكك فيه بصحة هذه المخططات، والعلاقالقراءات، لأغراض لغوية حسب. 

ألفاظ النص وحروفه وأدواته؛ إلا إنها تعكس للوهلة الأولى، أن النتائج ربما توحي بعبث مفرط بنص الآية 
الكريمة؛ إنها تمثل التلاعب الحر بالألفاظ. ثم إنّ هذا التقطيع لألفاظ الآية يأتي مخالفا  لعلم القراءات، الذي 

طبيق هذه بدّ أن نقف على أرضية مشتركة ونحدد: ما الغاية من تيرتبط بالفهم الدقيق لمعاني الآيات. فلا 
النظرية أو جزء من معاييرها على نصوص القرآن العظيم؛ إنها ولا شكّ الإبانة، فهل ساهمت هذه النتائج 

 والمخططات في توضيح المعنى المراد؟! إنها تطبيقات لسانية تبين ترابط الأفعال والضمائر وأدوات الربط.

ه الآية سبق أنْ تعرض لها كبار علماء البلاغة المسلمين: الجرجاني في دلائل الإعجاز، إنّ هذ
والسكاكي في مفتاح علوم البلاغة، والقزويني في الأيض اح، والعلوي في الطراز، والآلوسي في روح المعاني. 

: 1827شيد. مزية )رضا، محمَّد ر  129وقد ذكر الآلوسي أن الشيخ علاء الدين جَع في هذه الآية 
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(. وهنا يمكن التأكيد أن هذه النتائج وهذه الأشكال؛ لا شك أنها مقبولة لو لم تطبق على نص 191
قرآني مقدس. إذ لا ضير في تطبيق تلك المعايير على قصائد نزار قباني مثلا أو نصوص نثرية من قصص 

 سيب محفوظ وغيرها. 

ق معايير النظرية كاملة في الفقرات الآتية، تطبيالباحث  يورد تطبيق معايير النظرية على سورة القدر: ٢-3
 فِي ليـَْلةَِ نَّا أنَزلَنْاَه  إِ (. وهي: ﴿بِسْمِ الِله الرَّحْمنَِ الرَّحِيم. 2913على سورة القدر )أياد عبد الله وآخرون، 

م تَـنـَزَّل  المَْلائكَِة  واَلرُّوح  فيِهَا بإِِذْنِ ربهِِّ  (3)ليـَْلةَ  القَْدْرِ خَيـْرٌ مِّنْ ألَْفِ شَهْرٍ  (2)وَمَا أدَْراَكَ مَا ليـَْلةَ  القَْدْرِ  (1)القَْدْرِ 
﴾. ويأتي هذا التطبيق في اختصار شديد، لا نزعم فيها (2)سَلامٌ هِيَ حَتىَّ مَطلَْعِ الفَْجْرِ  (7)مِّن ك لِّ أمَْرٍ 

 التطبيق المثالي لمعايير النظرية: 

تكون الخطوة الأولى في تقطيع النص إلى خمسة مقاطع واضحة حسب الآيات، بعدها يمكن 
الشروع بتطبيق محك جودة النص، ومحك الفاعلية والملاءمة. ففي محك الجودة؛ استعملت الموازاة بين الجمل، 

". أما في محك الفاعلية: تَـنـَزَّل   " و "أنَزلَنْاَه  " للتعظيم بها، والفعل "ليـَْلةَِ القَْدْرِ وقصر المنطوقات، وتكرار لفظة "
فتحقق التأثير في المتلقي من خلال المنطوقات ذات الإشكالية المرتفعة مثل فجوات الفاعل، أما عند البحث 

". وفي محك الملاءمة: اه  أنَزلَنَْ عن الفاعل فيتم خفض المنزلة الإعلامية، وارتفاع المنزلة الإعلامية في الفعل "
ير ن النص متضام ومتقارن "أي مسبوك ومحبوك". وبعد هذا التدقيق السريع اري تطبيق معاييتحقق ذلك لأ

 النظرية على النص وهي:

( يتحتم على القارس نَّاإِ التضام: حيث يمكن استعراض الشبكة الانتقالية القواعدية للنص؛ فعند قراءة ) .أ
، وبطبيعة ، يتوقع القارس بعدها فعلاالبحث عن القائل في الضمير )نا( والأرجح أن يعود إلى الله

به الضمير  ( ويتكرر في الجملة ضمير الفاعل )نا( لكنه اد المفعولأنَزلَنْاَه  الحال اد الجملة الفعلية )
)هاء( حيث يتم خفض المنزلة الإعلامية في البحث عن الضمير )نا( المفعول به"هاء". فيتوقع بعدها 

( تمثل شيئا جديدا ف ـلقَْدْرِ ا( لكن المضاف إليه )في ليـَْلةَِ قق فيجد )شبه جَلة تتعلق بالفعل وهذا يتح
(لم تذكر في كل ما تقدم من سور القرآن مما يؤشر رفع المنزلة الإعلامية؛ وحين لا تجدي ليـَْلةَِ القَْدْرِ )

الثانية والثالثة، فيجد بعدها  (، في الآيتينليـَْلةَِ القَْدْرِ الإحالة القبلية شيئا؛ سد في الإحالة البعدية تكرار )
( دْراَكَ أَ جَلة جديدة فيجد حرف استئناف )و( لجملة جديدة و )ما( اسم استفهام بعدها الخبر جَلة )
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(.  ليـَْلةَ  القَْدْرِ خَيـْرٌ اسَية ) (. ثم اد جَلةمَا ليـَْلةَ  القَْدْرِ حيث الفاعل مستتر والمفعول به ضمير، ثم اد )
ققة ( في هذه السورة ثلاث مرات. وهكذا سد أنّ نسبة التوقعات غير المتحلةَ  ليَ ـْكذلك تكررت لفظة )

ليست كبيرة، مما يدل على يسر المعالجة النحوية، وهذا يدل على توافر معيار التظام في النص من 
 خلال تحقق التوقعات في الشبكة. 

" عند قراءة )إنَِّا(. والفعل رس؛ مثلا "اللهالتقارن: هنا يثير المعادل المعرفي للنص معرفة مختزنة في ذهن القا .ب
قة ( غير مذكورة في جَيع السور السابليـَْلةَِ القَْدْرِ مرة. لكن تبقى ) 22( قد تكرر في القرآن أنَزلَنْاَ)

واللاحقة، مما يستوجب إحالة مقامية خارج نص السورة وخارج الكتاب؛ ويمكن إاادها في الحديث 
( في نزلَنْاَه  فِي ليـَْلةَِ القَْدْرِ أَ جَيع العقد في شبكة المفاهيم متصلة بعقدة ) الشريف وكتب التفسير. إنّ 

الشبكة القواعدية. مما يدل على أن هذه العقد تمثل مركز التحكم في النص، حين تعرض لقدرها 
 وأهميتها.

قبل تالقصدية: جاء قصر الجمل وتتابعها في النص على نحو سريع، بهدف إبلاغ رسالة إلى المس .ت
( ولم يقل يـْلةَ  القَْدْرِ وَمَا أدَْراَكَ مَا لَ ( التي أنزل فيها القرآن. فكان )ليـَْلةَِ القَْدْرِ مؤداها تبيان شأن وعظمة )

)سَلامٌ هِيَ حَتىَّ و (تَـنـَزَّل  المَْلائكَِة  واَلرُّوح  فيِهَا( و)خَيـْرٌ مِّنْ ألَْفِ شَهْرٍ وما أدراكَ ما هي تعظيما لها. )
 كلها استكمال لوصف تلك الليلة وتبيان عظمة منزلتها. (عِ الفَْجْرِ مَطلَْ 

نـَزَّل  المَْلائكَِة  واَلرُّوح  فيِهَا ت ـَالتقبلية: إن تقبل النص يكمن في حقيقة أنّ نزول القرآن في ليلة عظيمة، و) .ث
مِ ستيعاب النص قي الا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا من عند الله، لذلك يسهل على المتل (بإِِذْنِ ربهِّ

 ( إلى الرجوع إلى خارج النص لحل الإشكالية.ليـَْلةَِ القَْدْرِ لكنه يحتاج في )

الموقفية: تبرز في النص ثلاثة مواقف متوازية؛ الأول إنزال القرآن في ليلة القدر، والثاني يعرض عظمة  .ج
، والثالث وصف الأحداث (قَدْرِ خَيـْرٌ مِّنْ ألَْفِ شَهْرٍ ليـَْلةَ  الْ  *وَمَا أدَْراَكَ مَا ليـَْلةَ  القَْدْرِ قدر تلك الليلة )
مِ مِّن ك لِّ أمَْرٍ التي تجري فيها: ) *(  سَلامٌ هِيَ حَتىَّ مَطلْعَِ الفَْجْرِ  *تَـنـَزَّل  المَْلائكَِة  واَلرُّوح  فيِهَا بإِِذْنِ ربهِّ

وطاعة الخالق. لقد   العباداتكلام موجه لبني البشر؛ لأجل مراقبة وتقصي تلك الليلة واستثمارها في
 اقتضت الموقفية أن تكون الجمل قصيرة متلاحقة وسريعة لتحقيق وحسم استكمال الصورة.

النصوصية: يسهل التعرف أن هذا النص هو نص قرآني، من خلال الموازاة بين الجمل، والسجع،   .ح
مرة. ويظهر التناص في سورة  13( أدَْراَكَ وَمَا مرة، و ) 22( أنَزلَنْاَوالإيقاع، والتكرار، إذ وردت كلمة )

(، 192البقرة: ﴾ )شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن﴿ القدر مع آيات مماثلة؛ كما في قوله تعالى:



، وآخأياد عبد الله           تطبيقات نظرية علم لغة النص....       م. 02١٧  ، حزيران يونيو ( ١ع، )٩قرآنيكا،    

 

ر ك مْ كْ لقََدْ أنَزلَنْاَ إلِيَْك مْ كتِاَب ا فيِهِ ذِ ( و ﴿192﴾ )النساء: نَّا أنَزلَنْاَ إلِيَْكَ الْكتِاَبَ باِلْحقَِّ ﴿إِ  وقوله تعالى:
لِْص ا لَّه  الدِّي( و﴿19﴾ )الأنبياء:أفَلا تَـعْقِل ونَ  ﴾ )الزمر: نَ إنَِّا أنَزلَنْاَ إلِيَْكَ الْكتِاَبَ باِلْحقَِّ فاَعْب دِ اللَّهَ مخ 

( سبع مرات؛ في أربعة منها تَـنـَزَّل  (. وتكرار لفظة )3لدخان: ﴾ )اةٍ اركَ بَ م   ةٍ لَ ي ـْفي لَ  اه  نَ لْ زَ ا أن ـْإنَّ و﴿ (2
( تكررت الرُّوح  مرة في القرآن، و) 39( التي تكررت المَْلائكَِة  ) اختصت بالكتاب. كذلك لفظة

خمس مرات. كما أنّ هذه الآية تثير معرفة مختزنة في ذهن المتلقي تنتج عن إحالة خارج النص تتمثل 
 في معرفة معنى ليلة القدر.

نّ واسَها ين نشط للذاكرة. ولقد أحدث إالإعلامية: إنّ قصر الجمل وتشابه بنيتها ساعدت في تخز  .خ
في بداية السورة )إنَِّا( فجوة إعلامية من الدرجة الثالثة جراء فقدان عادية الضمير )نا( كذلك المفعول 

وهي حالة إعلامية مرتفعة  (ليـَْلةَ  القَْدْرِ به )الهاء( والمجرور في )فيها( والمبتدأ المؤخر )هي(؛ ثم يقول الحق )
( التي تمثل دْرِ ليـَْلةَ  القَْ إلى خفض منزلة خلفي لاسترجاع ما لديه من معلومات عن ) تدفع القارس

 إعلامية من الدرجة الثالثة؛ عندئذ تحل المشكلة من خلال الإحالة المقامية. 

( في لةَ  القَْدْرِ ليَ ـْلو بدأت السورة كالآتي: أنزل الله القرآن؛ لما كانت الإعلامية مرتفعة. جاءت )
يمثل إعلامية من الدرجة  2،3( في الآيتين ليـَْلةَ  القَْدْرِ الأولى حالة إعلامية مرتفعة، وجاء تكرار ) الآية

مِ مِّن  تنَــَزَّل  المَْلائكَِة  واَلرُّ وفي ) -المستقبل يفضل إعلامية من الدرجة الثانية–الثانية  وح  فيِهَا بإِِذْنِ ربهِّ
 تهرحمو  عناية الله بين( تسَلامٌ هِيَ حَتىَّ مَطلْعَِ الفَْجْرِ ة. أما )( حافظت على إعلامية مرتفعك لِّ أمَْرٍ 

معالجة من مستقبل  ؛ وهي بحاجة إلىنقمةالباب  غلقو  في تلك الليلة المباركة، ليهعلعباده المقبلين 
ورة تهاء الس(. لكن القارس يفاجأ عند انخَيـْرٌ مِّنْ ألَْفِ شَهْرٍ النص بالرجوع إلى النص السابق في )

بعدم وجود تعيين محدد لتلك الليلة متى؟ وهو ما يصعد الإعلامية في استمرارية الحدث وغياب الزمن، 
 لكي يتجه ذهن القارس إلى تلمس موعد حدوثها طيلة شهر رمضان.  

انتهى تحليل النص وتطبيق المعايير كلها عند هذا الحد، ويمكن ببساطة تلمس حقيقة مخرجات هذا 
يل اللغوي للنص؛ فهو لم يقدم للقاريء شيئا جديدا يغني بلاغة النص، أو يسهم في إثراء النوع من التحل

علو النص، أو يعزز من قيمته الفنية والجمالية. فتطبيق كهذا لا يصح أن نطلق عليه تسمية "تفسير"، أو 
لعظيمة، افهم جديد لهذه الآية؛ بل على العكس من ذلك ساهم التطبيق في تشتيت روح النص ومعانيه 

 على حساب الاعتبارات اللغوية.  
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 على نصوص قرآنية نماذج تطبيقية لمعايير محددة -4

قد لا يكون النموذجان السَّابقان كافيين، للحكم على الجانب التطبيقي للنظرية، وربما لم يوفق القائمون 
بهذا العمل في عكس صورة حقيقية للنتائج، وهذا جائز. لذلك وبهدف استكمال الصورة نلجأ إلى عرض 

، يمكننا من الحكم على تصور أفضلالمزيد من النماذج التطبيقية باختصار واستعراض مزيد منها؛ علَّنا نخرج ب
 تطبيقات هذه النظرية في تحليل نصوص القرآن الكريم.  

 قوله ذلك على الأمثلة ( ما يأتي: "من2998في رسالة جامعية ذكر الباحث بوراس، سليمان )

 ألاَّ تَخاَف وا ولََا تَحْزنَ وا وأَبَْشِر وا باِلْجنََّةِ الَّتِي ك نتْ مْ المَْلَائكَِة  إنَِّ الَّذِينَ قاَل وا ربَّـُناَ اللَّه  ثم َّ اسْتـَقَام وا تتَــَنـَزَّل  علَيَْهِم   ﴿تعالى: 
 اشتملت الجملة وهذه بعده، الواردة الجملة بينته مبهم لفظ "الذين" فلفظ(؛ 39)فصلت: ﴾ت وعَد ونَ 

 وجود فلولا ،""قالواالفعل  الفاعلين" في هو "واو الضمير هذا الاسم الموصول، على يعود ضمير على

 الذي الاتساق وجدنا لما الأقل على أو اللغوية العناصر بين التنافر من لوجدنا شيئا بالفعل المتصل الضمير

(. لقد وضح هذا المثال بشكل 123بدراسته" )ص:  النصية وت عنى السانيات وجوده، إلى اللغة تسعى
صحيح الربط بالإحالة من خلال جَلة الصلة التي جاءت بعد الموصول. وهذا كلام لغوي سليم، وشرح 
لا شائبة فيه؛ لكن النص يقتضي منا؛ التعامل معه بطريقة أخرى، تحقق الفهم والتدبر لمقاصد القرآن ومراد 

 ة. الله، أكثر من الربط بالإحال

وَإذِْ ق ـلنْاَ ﴿(: في قوله تعالى: 2999وفي رسالة جامعية أخرى، بين الباحث بوستة، محمود )
 وَذ رِّيّـَتهَ  أوَْليِاَء مِن ه  للِْمَلائكَِةِ اسْج د وا لآدَمَ فَسَجَد وا إِلاَّ إبِلْيِسَ كَانَ مِنَ الْجنِِّ فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ ربَِّهِ أفََـتتََّخِذ ونَ 

(؛ "تحقق اتساق هذه الآية، من خلال أداة 29﴾ )الكهف: ه مْ لكَ مْ عَد وٌّ بئِْسَ للِظَّالمِِيَن بدََلاد وني وَ 
العطف "الفاء" التي ظهرت في موضعين، الأول: ربط بين الأمر بالسجود وطاعة الملائكة لربهم )فسجدوا(، 

اة العطف ه الآية أيض ا من خلال أدوالموضع الثاني: ربط بينها وبين جَلة )كان من الجن(. وترابطت هذ
(. وهذا المثال صحيح من الناحية اللغوية أيض ا، لكنه لم يسهم 129"الواو" في )أفتتخذونه وذريته( )ص: 

 في تفسير أو أيض اح النص ولم يأت بشيء جديد يخدم النص، أو يبين مراد الله تعالى.
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وفي شرح لأهمية التكرار في انسجام النص وتماسكه: "من خلال تكرار لفظ الجلالة، تبرز الوظيفة 
التماسكية للتكرار؛ حيث اتسقت الآيات التي تدور حول إسناد الأمور إلى الله عز وجل، وهذه الآيات 

ذه الآيات منفردة ه انتشر وجودها من بداية السورة حتى نهايتها، ومن ثمّ لم يتحقق الاتساق على مستوى
، 2999فقط؛ بل تعداها إلى اتساق السورة بأكملها، فتكونت بذلك وحدة نصية كلية )بوستة، محمود. 

 (. 135ص: 

وحول تبيان دور التكرار في انسجام النص، ذكرت باحثة: "إن سورة النور تكررت فيها كلمة 
في الأخير أن  ارة إلى المعنى السابق، ليتضحالنور العديد من المرات، وتكررت )مبين، تبيان، بينات( للإش

الآية الهدف في السورة كلها هي آية المشكاة، فكانت نواة السورة التي تدور في فلكها باقي الكلمات، بل 
باقي الآيات، وبعبارة أخرى فإن تكرار الكلمات المحورية في السورة ساهم في الانسجام الأفقي تمهيدا 

 (. 221 -229، ص: 2992لخلف، نوال. )للانسجام الكلي بعد ذلك 

 الكريم بدراسة القرآن يتعلق وفي دراسة نصية أخرى جاءت خاتمة البحث لتبين الآتي: "ما

 الربط :هي أساسية معايير أربعة له اجتمعت إذا نصيته، تتحقق اتصاليا   حدثا   يشكل النص كون فنعتمد

ثم  والجمل، المفردات بين النحوية العلاقات عبر ظاهريا   النص بنى بترابط يهتم لأنه والاتساق النحوي
 يعد فهو وتماسكها. المضمونية البنى أي النص، في العميقة البنى بترابط يهتم الذي والانسجام التماسك

 الكريمة والآية جاراتها. مع المفردة بتماسك تهتم أساسية خاصية إنه إذ النصية، تحقيق في أهم المعايير من

 النصية لهذه ويليها، وصولا   يسبقها ما مع الكريمة والسورة الأخرى مع والفقرة يلحقها، وما يسبقهاما  مع

 (.182، ص: 2911التواصلية" )البستاني، بشرى والمختار، وسن 

 نص الكريم القرآن أن الدراسة وتأتي نتائج بعض الدراسات النصية على الصيغة الآتية: "أكدت

 أو إحالي عنصر يحيل إذ النصية، موضوعاته بين الإحالات الشبكي تبادل بدلالة لغة، متسق واحد

 السور الأخرى أو والسورة أخرى، سور عدة أو سورة في إشارية عناصر عدة أو عنصر إشاري على عناصر

 على إحالي عنصر ويحيل سور أخرى، في إشارية عناصر على يعود أكثر أو واحد ا إحاليا عنصرا تحمل

 نص وحدة في الأول والعامل الأخرى، الاتساق وجود عناصر عن عدا معجمي أو نصي إشاري عنصر

 منطقية نتيجة لغويا واتساقه النص ووحدة الرئيسي، الإحالة عامل سبحانه وتعالى منتجه الكريم القرآن

 (. 182، ص: 2999 سليمان. المدلول )الهواوشه، محمود على يدل فالدال دلاليا، لوحدته،
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 وظيفة أدت والمعجمي النَّحوي بنوعيها السبك "وسائلوأشارت نتيجة دراسة أخرى إلى أنَّ: 

 وهو السورة أجله من نزلت الذي الأساسي الموضوع على التأكيد في الأنعام، تمثَّلت سورة في دلالية

، ص: 2911والكافرين")حيال، أحمد.  للمشركين والمؤمنين الأنبياء وحجاج والتوحيد موضوع الألوهية
122.) 

 ويمكن أن سد في مثل هذه الدراسات بيانات إحصائية كما في المثال الآتي: 

 الآية
العبارة  أو اللفظ
 القصة أو

 نوع

 التكرار

72-38- 32- 35-32- 37- 23-21- (2)18-12- 12- 1 -91-

99- (3)21-29- 57-52-25- (2)23-29- 72-(2)75 -192-

192- 199- (2)82- (2)83-(2)81-89-99 - 121-118-

119-115-117- 111- (2)198-(2)199 -172- (2)179- 

132-(3)135- 129- (2)122-(3)127 .172-177 

التكرار  الله
 التام

)تكرار 
 الكلمة(

 الظالمون 22 -33-21 -83-59-29 -177-132-128

  الأنعام 139-135(3) -172-138-

25-21-22-27-22-21-72-39-32-39-23-12-7- 1- 112-

199-195-197-192- 93-(2)99- 29-(2)22 2)129-122- 

125-118-112-112-117 - 129- 122-127-121- 129-

172-172-132-133 . (3)157-152-151 

 رب

 (172، ص:2911المصدر: حيال، أحمد )

بعد استعراض كل هذه النماذج، يمكن أن نتأمل؛ مدى جواز تشريح القرآن المقدس، وتحليل 
ألفاظه لأجل اللغة فحسب؟! لأجل إنارة تطبيقات في السبك والحبك وتفريعاتهما اللا منتهية؟! وعلينا أنْ 

ابقين. فهل سنتذكر أنّ من مهام اللغوي في هذه الحالة تقديم شيء جديد يشكل إضافة نوعية لجهود ال
جاءت أي من هذه الدراسات بنائج تضيف شيئا لجهود العلماء الأقدمين، أو العلماء المعاصرين؛ مثل 
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 لمساته في تأملاته أو الأستاذ الفاضل فاضل صالح السامرائي في -رحمه الله–الشيخ محمَّد متولي الشعراوي 
 البيانية؟

ليل النص مامنا؛ هي أن هذه النظرية تؤدي إلى تحبعد كل ما تقدم، فالنتيجة الأولية التي تبدو أو 
القرآني وفق تفاصيل لغوية كثيرة، من شأنها أنْ تغطي على المعاني العظيمة المرادة في النص، فتجعل النص 
القرآني نصا لغويا فحسب، وهذا ليس هو المراد في القرآن بوصفه منهجا  للحياة. في حين أسهمت 

؛ مثل إعراب القرآن والدراسات البلاغية، في تقديم فهم خدم النص القرآني الدراسات اللغوية التقليدية
 وناسب مقامه. 

 خاـتمـة -5

(، أو التقليل من شأنها. 1891لم يكن في خلد الباحثين مناقشة نظرية علم لغة النص لديبوغراند ودريسلر )
الأحدث في هذا  هذه النظرية هيولكن مناقشة تطبيقات معايير النظرية على سور وآيات القرآن الكريم. ف

زول النص حدث تواصلي يلزم أن تتوافر فيه سبعة معايير نصية مجتمعة ليكون نصا ، ويالميدان. إذ أكدتْ أنّ 
النمط  تشكل الدراسات النصية؛وهكذا سد أنّ (. 22ص: عنه هذا الوصف إذا تخلف أحد هذه المعايير )

 لحديثة، التي انتشرت على نطاق واسع، وطبقت على كتاب اللهالمعاصر الأوسع من الدراسات اللسانية ا
 تعالى. 

ومن الجدير بالذكر، أنّ البلاغيين والنقاد القدامى قد عرفوا السبك والحبك، في المصادر التراثية.    
 ين ناقشواحفي القرآن الكريم بقرون قبل ولادة النظرية.  الانسجام النصيكذلك ناقش المفسرون الأجلاء 

وقد شخصوا  .وانسجام فواتح السور مع خواتيمها ،وانسجام عنوانها وفاتحتها وخاتمتها ،ع السورةموق
قد ناقش المفسرون ل الجمل المكونة لها. التي تحققت عبروالانسجام في الآية الواحدة  ،الانسجام بين الآيات

نظم الدرر ) علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآنوهو ا وتأليفا، نظير علم المناسبة تالأوائل في الأجلاء 
. (ه327أبو بكر النيسابوري )ت  (. فكان من أوائل المفسرين الذي أطر لهذا العلم هو،1/5للبقاعي 

البقاعي )ت و  (،ه 992الغرناطي ) ت ، و كثر من التماس المناسبات في تفسيرهي الدين الرازي، فخر  وكان
 مثلما ناقشوا معيار الموقفية بشكل مفصل ودقيق، .أسرار التنزيلفي  ـ(ه 811لسيوطي )ت وا ه(ـ 992

هتم يذي ال، نتفسير القرآ فروع علم هو أحدو  ،أسباب النزولحين كرسوا له علما مستقلا ؛ أسَوه بعلم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1
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ا فهم ا غرض معرفة تفسيرها وفهمهل الآية وكذلك وقت ومكان نزول، القرآن بمعرفة أسباب نزول آيات
 .صحيح ا، ومعرفة الحكمة من الأحكام القرآنية

جرى عرض نماذج تطبيقية؛ لأجل اكتشاف مخرجات التطبيق وتشخيص نوعية النتائج. لقد   
لوحظ أنّ كثيرا  من  قدو  استعان الباحثون بالمنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستقرائي في تحليل المعلومات.

ة عالية؛ راحت تحلل تماسك الألفاظ وترابطها بشكل تفصيلي، بمهنية واحترافيالدراسات النصية اللسانية، 
دون النظر إلى المعاني العظيمة المرادة في تلك الآيات والسور. وكأن القرآن الكريم أصبح نصا  لغويا معدا  

رآني ولا شكّ ون أهل اللغة هم أهل التفسير. فاللفظ القللتحليل اللغوي فحسب. في حين ينبغي أن يك
يحتاج منا إلى مزيد من العناية والتأمل والتدبر، فكل لفظة في كتاب الله تعالى مقصودة بدقة، وقد جرى 
استخدامها بشكل أمثل ودقيق. وعلى الباحث اللغوي/ اللساني، أن يستعين بكتب التفسير وكتب اللغة؛ 

موجود للوصول إلى تحليلات جديدة تخدم كتاب الله تعالى. بحيث تشكل إضافات لأجل تطوير ما هو 
نوعية لأعمال المفسرين القدماء الأجلاء. فأهل اللغة والبلاغة حين يتدارسون القرآن الكريم عليهم أن ادُّوا 

 ويستخرجوا معرفة جديدة في كتاب الله، الذي لا تنضب معانيه ومدلولاته أبد الدهر. 

ا يتعلق بتقديم فهم جديد ومعانٍ جديدة لكتاب الله تعالى؛ فإنّ النتائج الأولية لمخرجات أما م
ئا تطبيق معايير النظرية تلك تشير، أنّ تلك النتائج كانت متواضعة في معظم التطبيقات. وإنها لم تقدم شي

ن تلك التطبيقات إ جديدا يخدم كتاب الله تعالى، ولم تضف من جديد إلى التراث التفسيري النقلي. بل
ائج أغرقت النص المقدس والمعاني العظيمة بتفاصيل لغوية كثيرة طغت على تلك التطبيقات، وكما تشير النت

 الآتية:

إن معطيات تطبيق هذه النظرية على آيات القرآن المجيد، لغاية وقتنا هذا؛ ليس من التفسير في شيء،  .أ
بنيات الاستكشاف في  وجل ما تحقق تطبيقات لسانية؛ تمثلتولا يمكن اعتباره بديلا للتفاسير التراثية. 
فهم أفضل  دون تقديم .وجََاليات انسجام عناصره الآيات الداخلية والو قوف على بلاغَة تَماس ك

 لمعاني الآيات.

إن تطبيق جَيع معايير النظرية؛ يعني أن الباحث سوف يكرس معيارا واحدا هو "معيار القصدية" في  .ب
ة منشز النص؛ وسد أن بقية المعايير النصية تأخذ الحيز الأكبر في مناقشة الجوانب اللغوي تبيان مراد

المتعلقة بالمعايير على حساب معنى الآية أو السورة. وهذا يعني أن المراد من النص يشكل نسبة واحد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%A9
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 تلك فيمن سبعة عناصر. لذلك طغت الجوانب والاعتبارات اللغوية على جوانب التفسير والمعنى 
 التطبيقات.

إن كثيرا  من تلك الدراسات لم تطبق جَيع المعايير؛ بل راحت تختار قسما منها، مثل الانسجام  .ج
والاتساق والتماسك والإحالة والتناص، باعتبار "أن الاتساق النصي من أهم الأهداف عند تحليل 

 معنى الآية ومراد النص.( وهو ما يعني بالضرورة غض النظر عن 2998الخطاب النقدي" )عفيفي، 
وبذلك فإنّ أية دراسة لا تناقش معيار القصدية في الآية الكريمة؛ لن تقدم فهما لمعنى الآية، وسينحصر 

 دورها في جوانب لغوية، بمعزل عن مراد الله تعالى في تلك الآية أو السورة.

 (1882) غزالة، وعلي حمدكما جاء في ملاحق كتاب إلهام أبو ،  ةإن تقطيع كلمات وألفاظ الآي .د
شبكة المفاهيم، و  شبكة العلاقات النحوية في النص،تبيان  بهدفالتي تمَّ استعراض  قسمٍ منها أعلاه، 

تعارض ي اذهذا التقطيع من شأنه إبراز نواحي لغوية فقط، وه من المخططات. والمعادل المعرفي وغيرها
إن تلك المخططات  .تفسير الآية وفهم معانيها ؛ التي تسهم فيمع علم القراءات، والوقف والابتداء

 القرآن الكريم. اتكلمات على آيالق تقطيع يطبت عدمكتاب الله تعالى، لذا فمن باب أولى  دمتخ لا

هـ. الاستنتاج الأهم الذي يمكن الخروج به في هذه المرحلة، أن تلك الدراسات؛ قد وظفت القرآن الكريم، 
لنظرية النص. في حين يفترض أن يتم العكس تماما، أي أن تستعمل التقديم شرح وفهم أفضل لعالم 

 لتقديم فهم جديد لكتاب الله تعالى، كما يزعم اللسانيون.
و. إنّ النتائج المتواضعة التي خرجت بها معظم تلك التطبيقات اللسانية، لحد وقتنا الراهن؛ لا تعني فشل 

جات ك التطبيقات، التي تنتشر كموجة من مو ذلك المنهج أو قصوره، بقدر ما تعني محدودية تل
 الحداثة والتجديد والمعاصرة.

 ك،بناء  على ذل

يوصي الباحثون تطبيق هذه النظرية على نصوص أدبية نثرية أو شعرية. آنذاك لا بأس من تعريض  .أ
آن تلك النصوص الأدبية للتشريح والتحليل والنقد، فذلك أفضل بكثير من تطبيقها على نصوص القر 

 الكريم.

 .لتطبيقاتافي هذه المرحلة لا يزعم الباحثون أنهم وصلوا إلى نتيجة نهائية، تحدد الموقف إزاء تلك  .ب
ية لا فهذه نتيجة أولية، مطلوب بلورتها وتمحيصها للتأكد بشكل أكثر ثباتا، في أن تطبيق تلك النظر 
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ات هذه بحوث حول تطبيقيخدم كتاب الله تعالى. وذلك عبر اتجاهين؛ الأول: إجراء مزيد من ال
النظرية على القرآن الكريم، والوقوف على رأي علماء اللغة. والاتجاه الثاني، الوقوف على آراء نخبة من 

 ها. علماء التفسير بتلك التطبيقات، للخروج بموقف شرعي إزاء تلك التطبيقات، بحيث يصار إلى نقد

م ومقترحاتهم، الموضوع؛ للإدلاء بآرائهم وملاحظاتهادد الباحثون الدعوة إلى الباحثين المهتمين بهذا  .ج
 التي ولا شك سيكون لها أعمق الأثر في بلورة موقف لغوي وشرعي رصين.
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